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إا دار الأداب - بيروت 


طبعة جلدبدة 


۹A۸ 


زهرة 


الكيمياء 


«كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة» 

«وقال ي اأقعد في ثقب الابرة ولا تبرح › وإذا 

دخل الخيط في الابرة فلا تمسكهء و إذا حرج فلا 
تمده » وافرح فإني لا حب إلا الفرحان» . 


النغري 


زهرة الكيمياء 


ينبغي أن أسافر في جَنّة الماد 

ھن أشجارها الحفيه 

في الرّمادِ الأساطيرٌ والماس والجرَةَ الذهبية . 
ينبغي أن أسافر في الجوع » في الوردء نحو الحصادٌ' 
ينبغي أن آسافرء أن أستريح 

تحت قوس الشفاء اليتيمة› 

في الشفاه اليتيمة في ِلها الجريح 
رَهرة الكيمياء القَديمَةُ . 


ا 


الدهشة الأسيرة 


ذاهب أَتفياً بين البراعم والعشب» أبني جزيره 

أصيل الغصن بالشطوط 

وإذا ضاعَت المرافىء واسودّت الخطوط 

آلبس الدهشة الأ سيره 

في ناح الفراشة 

خلف حصن السنابل والضوء في موطن الهشاشة. 


شجرة النهار والليل 


قبل آن ياتيٰ النهارُء اجيءُ 

قبل ان يتساءَل عن شسيه» اضيءُ 

وتجيءٌ الأشجارٌ راكضة حلفي » وتمْشي في ظلّي الأكمام 
ثم تبني في وجهي الأوهام 

جُرراً وقلاعاً من الصَمْت يجهل أبوابها الكَلامْ 
ويّْضيءٌ اليل الصديق » وتنسى 

نفسها في فراشي الأيام 

ثم إذ تسقط الينابيع في صدري» 

وثرحي ازرارها وتنام 

أوقظ. الماءَ والمراياء وأجلو 

مثلهاء صفُحة الرؤى › وأنَام . 


۱۱ 


كنيسة النهار 


صارت لي الكڙوس والأكمام 
وسادة 


حلماً على الوساده 


من زمن الولاده 

في غابة الرضاع والؤطام 

انر آجراسي في اليل إلى كنيسة التهار 
الغ قڌاسيٰ بين للع والثمار 


والورق العماده. 


۱۲ 


شجرة الشرق 


صرت انا المرآة: 

ُت کل شئ 

غيْرّت في نارك طقس الماء والتبات 
غیرت شکل الصوت والنداء 


صرت أراك اثنين : 

نت وهذا الولو السابح في عيني 
صرت LÎ‏ والماء عاشقین : 

ولد باسّم الماء 

يولد في الماء 


صرت آنا والماء توأمين ۔ 


1۴۳ 


الإشارة 


مرجت بين التار والثلوج ‏ 

لن تفهم الثيران غاباتي ولا الثلوج 
وسوف آبقى غامضاً أليفاً 

اسک في الأزهار والحجاره 


J 


أغيبُ 
آری 
أمرج 
کالضوء بین السحر والإشاره. 


٤ 


في حقول الكأبة» في العشب أرسم أيامي الحجريه 
كاسراً صفحة المرايا 

بين شمس الظهيرة والماء في البركة الآدميه. 
ستواتي تُهاجرُ كالجوع تنهار في غابة الحنايا 
سنوات. . . 

رأيت مناقيرها َنَشَابْك تنهار في غابة الحنايا 

بين أعشاشها الأ بديه . 


شجرة النار 


عائلة من وَرّق الأشجارُ 
تجلس فرب النْبْعْ 
تجرح أرض المع 
تقر للماء كتا الثار 
عائلتي لم تنتظر مجيئي 
راحت 


فلا نار ولا آثار۔ 


1٦ 


لاقني يا صباحٌ إلى حقلنا اليائس 

في الطريق إلى حقلنا اليائس 

شجر ابس کم وعدنا 

أن نظل سَريرين » طفلين » في ظلَه اليابس 


لاقني» هل رأيت العصون سمعت نداء العصون 
ترکت نسغُها کلاما 


کلمات تشد العيو ن 
كلمات تش الحجاره 


لاقني لاقني . . . 
كاتا التقيناء ونسجنا الظلاما 


ولہسنا - وجتنا ‏ قرعنا على بابه » رفعنا الستاره 
وفتیحنا شبابیکه وانز وینا 

في حنايا الجذوع 

واستخٹنا بأجفاننا وسکبنا 

دورق الحلم والدموع 

وکأنا بقينا 

في بلاد الغصون» أضعنا طريق الرجوع . 


1۸ 


غابة السح 


جاءرن 
ت العصافير زضہ 
فير ا وي ي ال 
ا وانضم لفيف الأحجا 
1 ا ) . 
وقظ الشوارع والليل ۰ 
ود 5 
ن الحقاء ال ال 
ئي !ا a,‏ . 
ا ا لحْضر والحلم وساد 
دل و ّ 
لني شعاع وناداني بوت 
صوت 


شجرة اأهداب 


. . . وحينما استسّلمت في جزيرة الجفوك 
ضيفاً على الأصداف والجرارء 

رأيت أن الذَهرَ قاروره 

تجمع بين الماءِ والشَرارً 

وتمنح الانسان أن يكون 

أسطورة أو نار أسطوره 

وكنت محمولاً على الخصون 

في غابةٍ بيضاء مسحو ره 

نهارها المنذور للجنون 

مدينتي» واللْيل مقصوره. 


شجرة الكابة 


ورق يقم يرتاح في حفرة الكتابه 
حاملا زهرة الكابه 

قبل آن يصب الكلام 

صدا 

يتناسل في قشره الظلام 

ورق سائح يتقدم پرتاد أرض الغرابه 
غابة بعد غاب 


حاملاً رَهرة الكَابة . . 


۲١ 


اقليم البراعم 


مر هنا إیکار 

حَيّم تحت الورق الشاحب شم الَا 
في عرف الحُضرة في البراعم الوديعة 
وهر 

هر الجذع» واستجار 

واف كالوشيعه 


تم انتشی وطار. .. 


لم حرق لما يعد إيكار. 
)411۳( 


۲۲ 


الصقر 


«وآقبلت الخيل فصاحوا علينا من الشط: ارجعا لا باس 
عليكماء فسبحت» وسبح الغلام أخي» فالتفت إليه لأقوي 
من قلبهء فلم يسمعلي واغترٌ بأمانهىم وخحشي الخرق› 
فاستعجل الانقلاب نحوهم» وقطعت آنا الفرات» ثم قدموا 
الصبي آخي الذي صار إليهم بالأمان فضربوا عنقه ومضوا 
برأسه » وآنا أنظر إليه وهو ابن ثلاث عشرة سنة » ومضيت إلى 
وجهي : احسب اي طائر وأنا ساع على قدمي». 
عبد الرحمن الداخل 
( صقر قريش) 


۲۳ 


| - أيام الصقر 


هدأت فوق وجهي بين القريسة والفارس الرماح 
جسدي يتدحرج والموت حوذيه والرياح 
جثت تتدلى ومرثية» - 
وكأ النهارٌ 
حجر يثقب الحياة 
وكأان النهار 
عر بات من الدمع ٤‏ 
غير رنينك یا صوت» 


أسمع صوت الفرات : 


. . . والسّماء على اجرح مَمدودة والضفاف 
تتهامس ۰ مد 

بيني و بين الضفاف 

لغة» بيننا جوار 

حضتتة الکراکي طافت به کالشراع 


(وافراتاهٌ» کن لي سرا وکن لي قناع) 


عير ريتك يا صوت أسمع صوت الفرات: 
- «قريش. ٠‏ 
يُختها الصندل واللَبَا 
أرق ما رق له لبنان 
أجمل ما حدّث عنه الشرق . . 


:واا في فضاء الجنادب تحت الخيوم الجريسة 
حجر میت الجناح 


۲٦ 


س ا ميت القوادم » 


آسمع صوت الفرات : 
- «قريش. . . 
لم يبق من قریش 
غير الدم النافر مثل الرمح 
لم ن غير الجخ 


افتحي يا براري مصاريع أبوابك الصيئات : 
ملك والفضاءُ حراجي ومملكتي حُطواتي 
ملك أتقدم آبني فتوحي 

فوق هذا الجليدِ المؤصّل » فوق الجموح 


¥ 


أعرفُ أن أجرح الرمل» أزرع في جرجه اللّخيلا 
أعرف أن أبعث الفضاء القتيلاء 
والطريق يدحرج أهواله ويضیق 
والطريق مرايا 

کتب ومرایا 

أنقّرى تجاو يفها 

فر" 

ألمس فيها بقايا 

فارس عاشق الخُطى 

أقراً الخطوة والعشب والتخيل » وأفقاً 
نسجتّه التنهدات القصيره 

حيث لا يهداً الحريق 

حیٹ لا تنتهي الخطرات الأميره. 


في الشقوقِ يات 

كنت اجس الدقائي 

مخض ئي القفار 

سرت أمضى من السَهم أمضى 
عقرت الحصى والعُبار 


۲۸ 


كانت الأرض أضيق من ظل رمحي مت 

سمعت العقارب كيف تصیی ئ هديت القطًا في المجاهل - 
مت الحنيت على الأرض أكثر صبراً من الأرض مت 
الکببْت على کاهل الريح 

وشوشت حتى الحجار 

وقرأت التجوم » كتبت عناويتها ومحوت 

راسیماً شهوتي خر يطه 

ودمي حبرها وأعماقي البسيطة . 


ساهر بين جڏري وأغصانه والمياه 
نضبت› 

والتوابع مملوءة الجباء 

زَهراً يابساً وقبوراً وديعة» 

صاعد ليروج التحول حيث الفجيه 
حیث يسَاقط الرّماد 

حيث يستيقظ النّشيج وينْطّفىءٌ السندباد . 


۳۹ 


لو اني أعرف كالشاعر أن أغيْر الفصول 
أو أتني أعرف أن كلم الأشياء 
سحرت قبر الفارس_ الطفل على الفرات 
قبر خي في شاطىء الفرات 

(مات یلا غسل ر ولا قبرٍ ولا صلاق) 
وقلت للأشياء والفُصول 

تواصلي كهذ الأجواء 

مُڌي لي الفرات 

خلیه ماء دافقاً أخضر کالر تون 

في دمي العاشق في تار يخي المسنون. 


لو أتني أعرف كالشاعر أن أشارك ابات 
آغراسة 

قَنَعّْتٌ هذا الشجر العاري بالأطفالء 

لو اني اعرف كالشاعر أن أدَجُنَ الخُرابه 
مَطرٌ فوق اشام والفراتء 

لو أنني أعرف كالشاعر أن أغيرَ الآجال 


٠ 


لو اني أعرفُ أن أكون 
لصحت يا غا مه 

تكاثفي وأَمطري 

باسمي فوق الشام والفرات 
بالل يا غيامه. . 


السا ء تحت 
صار الترابُ 
کتبا واف في کل كاب 
ساهر 
لم يبق في وَجهي صخر نائم» لم يبق في عيني سَرابٌ» - 
علامة تأتي من الفرات : 
آنا هُو السَاكنْ في طوقك يا امه 
ي سبك الراحل يا خطًاف 
آنا هو الواضع كالعراف 
رؤياه والعلامة 
في الأفق في لابه الكثبره 
آنا هو الفرات والجزيره. 


۳١ 


علامةً. . 

ألصَفَرٌ في بادية العروق في مدائن السريره 
ألصةَرٌ كاهالة مرسوم على بوابة الجزيرة 
والصقر تطريرٌ على عَبَاءَةٍ الصحراء 

والصقر في الحنين في الحيرة بين الحم والبكاء 
والصقر ني متاهه» في ياسه اغلاق 

يني على الذر وة في نهاية الأعاق 

آندلس الأعماق 

أندلس الطَالع من دمشق 

يحمل للغرب حصاد الشُرق. 


يكتب الصقر للفضاء لجهوله السخي 
سائلاً عن مکان» کشريانهِ قي 

يومىء الصقر للصقور - 

معب لته متاهاة» حلتة الصخور 

فحنا فوقهاء يغڏي متاهاته ويخذي الصْخور 
وجهه يقدم والشمس حوذية» 


والفضاء 


۳۲ 


موقد» 
والریاح عجو ر تقص حکایاتهاء 
والصقور 


مُوكب يفتح السماء؛ 


یرفع کالعاشق فی تفجرٍ مریدٌ 

في وله الصبوةٍ والإشراق 

أندلس الأعاق 

يرفعُها لكو ن هذا الميكل الحديد 
کل فَضاءِ باسْمهِ کتابٌ ۰ 

وکل ريح باسمه نشی . 


( ربع 4۲( 


۳۳ 


تحؤلات الصقر 


۰ 
كادت الفاقة أن تون كفر د 


ممن لا يجد القوت في بي 
عحت ل 


۳٥ 


| ۔ فصل الربیع 


هدأت صيحة البراري : 
ألغيوم سير على التخل 
تجنح في آخر النخل وردية الصواري ؛ 


آسالھا ‏ دمشق لا تجیب 
لا تقذ الغريب 

- «هل مرٌ؟ إن يمر 

مات بلا صوت هنا أو سر ۲ 


في حقول البکاء 
في السرير الذي فرشته الدموع 


۳Y 


في الممر الصغير 
بين أجفانها والسماء. 


ليس في عيني شيء من حياتي 

غير أشہاح حز ينه 

غير أن الشَجَر الباكي على أرض المديتّه 
عاشق يسكن قلبي ويغني أغنياتي؛ - 


يا مرايا الضياع الطّويل" 
غيري صورة القمر 

م يعد وجهها هناك 
أمس كتا على القمر 
فرأیناه عارياً 

ورأيناه في الثيابُ 

9 صعقنا من النظر 

کان وجها من الراب 


۳۸ 


غيري صورة القمر 
لم يعد وجهها هناك 
يا مرايا الضياع الطّويل. . . 


أمضي ويْمْضي معي الفْرات 
تتبعني الأشجار كالرايات 
تتبحني عينان من مجامر السنين 
أرقص في خواصر التنين 


مع نجمةٍ سوداء . 


غير أن الصواري 

نعم جارح القرار: 

« إن جسمي ومالکیه بارض 
وفؤادی ومالکیه بأرض ٩۲‏ . 
هدت صيحة الرجوع 


غير أن الصواري وطن للدموع : 


۳۹ 


«. . . ولو انها عقلت» إذن لبكت 
ماء الفرات ومنبت التخل ». ٠”‏ 


هدأت صيحة الرجوع : 
حاير حايِرء ولي لغة تهدر مخنوقة ولي ايراج 
ر تأخذ الشواطىءٌ ميراي وتحمي صباحي الأمواج» 


.. «غنیت عن روض وقصر شاهق 
بالقفرء والإيطان في السرادقِ 

فقل لمن نام على التمارق 

إن العْلى شَدّت بهم طار ق 

فاركب إليها شبح المضايقِ 

أولا» قأنت آرذل الخلائِق ». ٠١‏ 


هدأت صيحة الرجوع : 
طا « درج تار یخی وأذڏبحه 
على يدي» وأحييدى 


ولي زمنٌ أقوده» وصباحات أعدَبها 

أعطي لها اليل ء أعطيها السرابَء ولي 

طِلٌ ملأت به أَرّضي 

یطول» یری» يحْضر» حرق ماضیه ویحترق 
ونحيا معا نمشي معا وعلى 

شيفاهنا لَه خضراء واحدة 


لكن أمام الضّحى والموت نفترق . 


هدآت صيحة الرجوع : 

أحلم يا دمشق 

بالرعب في ظلال قاسيون 

بالزمن الماضي بلا عيون 

بالجسد اليابس » بالمقاير الخرساء 
تصیح : يا دمشۇ' ۰ 
موتي هنا واحترقي وعودي 
تصيح : لا » موتي ولا تعودي 

أيتها الطّر يدة المليعة الفخذين يا دمشق . 


٤١ 


يا امرأة منذورة لکل من يجيء 

إلحظ أو للعابر الجريء 

ترقد في حمی وفي ارتخاء 

تحت ذراع الشرق 

رسمت عینيكر على تابي 

حملت ميراثك في شبابي 

في الخُوطة الخضراء في سفوح قاسيون 
يا امرة للوحل والخطية 

آيتها الغراية المضيئه 

یا بلدا کان اسمه دمش . . . 


أمس » 

أنا والشعرٌ والّهاز 

جئنا إلى العوطة واقتحمنا 
بوابة الرجاءُ 

نستصرخ الأشجار 
تستصرخ الحقول والمياه 
ننسج منها راية وجيشاً 


۲ 


نغزو يه سماء ك السوداء 
لا الموت يلهينا ولا سواه 


انى لنا الموت أو الراحة يا دمشو؟ 


وآمس في نومي يا دمشق 
سويت تمثالاً من الصلصال 
حفرت في خحطوطه البيضاء 
تاريخك الأسود يا دمشقى 
ورحت في رَعَب وفي ابتهال 
اسقط کالرّلزال 

على روابي جلق الجميلة 
أحضتها أضربها غي _ هاها هلا هلال 
وقلت: لاء فلتبق في حنيني 
وفي دمي دمشق 

وقلت: لاء فلتحترق دمشق 
واستيقظت أعماقي القتيله 
مذعورة تصيح : وادمشق . 


۳ 


يا امُرأة الرفض بلا يقين 

يا امرأة القبول 

يا امرأة الضوضاءِ والذهول 

يا امُرأًة مليثة العروق بالغابات والوحول 
أيتها العارية الضائعة الفخذين يا دمشق 
تُصغين للموتى وللقبور واتّكايا 

وتعشقين الجثث الصفراءَ والضّحايا 
وتاكلينَ الطْينَ والدموع 

أيتها المنهومة القاضمة القشور يا دمشق . 


لولاك» لم أهبط إلى الأغوارً 
لم أهدم الأسوارء 

لم أعرف التار التي تنادي 
تٌضج في تار يخناء قَضيءَ 
سفينة الكون الذي يجي ء ؛ 


٤ 


عفوك یا دمشق 
أيتها الخاطعة القديسة الخطايا. 


۱ء ٠۲‏ ۳ أبيات تنسب إلى صقر قريش» (عيد الرحمن الداخل). 


f٥ 


۲ ۔ فڪل الصعود إلى ابراح الموت 


مر علي اللّهب الطالع بعد الرجم 
والتحمت في حَطوي الجُسوز 
أعرف أن آجري مثل الماءُ 

في رة الصحراء 

أعرف بعد الآن أن آغير العصورً 
أن أمزج العصورَ بالعصورٌ 
أعرف أن أعيذها 


قصيدة أو ثورة أو حلم . . . 


٤٦ 


ما الذي تحملين 


أي جبانة آو ربابه؟ 


ألمح نهراً يسافر» يكبو وينهض في راسي البعيدٍ 
عاشقاً يتقصًى رُؤايا 

جالباً آخحذاً بريدي 

حفرته المسافة بيني وبين خطايا . 


خيمتي زوجة تلين كأطرافي 
وتحتو» وشحني ٠‏ وتضیق 
صدِثت» والبریق 

: ٌ. , ٍ 
حجر جالس على طرف الوجه نبي لدمعه وصديق . 


ما الذى تحملين 


اُسرعِي اسرعي يا سحابه . : 


¥ 


جسدي ضائع» صار قبري كالخيط في كَمَة العَباء: 


في الدّجى » 
والشباك التي تتصيد أشباحه» ووهم الإضاءه. 


أسمع صوتاً يجر على الرمل أيامه الثقيلة 
أسمح أحلامه القتيله 
کل حلم قبیله 
والخيام حناجر مشدودة والجبال صلاة: 
«عَلّقينا هنالك» بالنخل بالعشب 
حیٹ الحياة 
وار بطينا إلى الماء. . 
ولا ماءء لا عاصم» والنبيون ماتوا» . 
L ۳ Ê‏ 0 
في الضحى› في انكسار السماء على الأرض› 
في درجات الظلام 
وهي تعلو وتسقط بين المدينة والشمس › 
بين الصدى والاأنين 
أسمع مثل الحنين 


٤۸ 


مثل نبض الليونة في صخرة لا تلين 
مثل دفق الينابيع مثل الكلام: 
- «نحن یا جائع کنا متخمین 
لم یکن موکبنا يمشي وراءك 
نحن يا جائع لم نسمع نداءك. 
نحن صرنا جاثعين 
مس » عدنا متعبين 
فارتمينا وتوسدنا السنين 
وحلمناء 
ورأینا 


ألمح نفسي هنالك في آخر الرصيف 
(جسدي حُفرة حاوية) 

أعرف نفسي هنالك في شهوةٍ ضار يه 
في جبين تعوج فوق الرغيفوء 

فى السُعال المدوّر والرتة المستطيله 


٤۹ 


حاملاً صخرة المدينة 
مائِلاً كالقناطر في قَبة المدينة 
غامراً ل المدينه ٠‏ 
«أسمع صمت الذهر 
يحمل أكفان الرؤى ويغسل الجفون 
يزدع أشجاراً بلا غصون 
حول ضفاف العمر» . 
وهناء بين الشقوق 
فارس يسرج عينيه على ضوء العروق 
يحضن الأرض ويستسلم للأرض ويغفو 
مثلما تستسالم التخلة للأرض وتغفو 
في عباء ات الفضاء 
مَطراً ياتي وواحات رجاءُ . 


أعرف _ صارت يداك 

أعرف - صار الفضاء 

ورقاً أحضراً يتطاير في بيتك الغريب 
فأنا من هناك 


ته الجائح الغريبة 
مات صوتي هناك 
عاش صوني هناك 
کان صوتي نبياً رميتٌ على شمسه ردائي 
كان شمسا من المع مجروحة ورائي. . 


تائه؟ كيف ؟ 

هات صدرك. يا تاثه» واستمهل المدى والمسافة 
فرشت طفلتي لك الحلم والتْل وغزلانةُ 

وعلق ال رافة 

وروی حلمها لجوعك» وقت النوم» 

أسطو رة الجفون القصيره 

حیث تغفو ولا تنام 

ونسَنْفر في صدّرك الرياح الأسيره. . 


للروابي نار وللتخل أوتار 
وفي اليل صَهُوةٌ المعراج 
حيث تَصّاعد الخُطى 


°1 


ويصير الحلم لونا في سلمِ الأبراج 
ويطول البح القصير ۰ 
وتهوي الروح في جاذبية الأموا 
ا Ka‏ 
«أعلو مع الهواء» . 

علامة : 

«لي فرس . . وها هو الاإسراء» . 
علامة من أول الرّمان : 

دمن ساحر ياتي بلا دخان 

وتولد المدينه» . 


كان أن نور التخيل وأثمر في صر 
نور النخيل وأثمر في صرخاتي 

حيث لاقاني الخضرء صلى صلاتي 

لغة الماء والعيون 

كان أن أصبح الجنون 


o۲ 


فرساً لِلتهار؛ - 

کل شيء يسافر بين السّنابلِ 
يحمل آسرارهء يستدیر 

خشناًء طيباً كالرغيف»› 

کل شيءِ يسافر بين السنابل 

يهجر تار يه الأليف 

کل شيء صي 
ورساً يتَمؤج حول المياه العميقه 
في مى بحري الصغير - 

بحر أحلامي الصديقة . 


تائ ؟ کیف؟ 

هات صدرَك يا تاه » واستعجل المدى والمسافة 
فرشت أرضنا لك الحلم 

والتخل وغزلانه 

وعتق الزرافة: 

حان ميعادناء والتّلالٌ 


or 


“4 


ملکوتاً» ونامت 
فوق ريش التهار 
صار وجهي سوار 
للمدى» للسفينه 
للشطوط الحزينه ء 
طابّ» طابَ الرجوع 


لبلاد الحصون الأمينه : 


نهضت قبلنا الرَياح 
وجرار الدموع 
لت جَبهة الصاح 


ساغَي هنال 

یدای طریق وقوسان › 
راسي نهر 

ووجهي جز يره 


o 


سحرته الأميره. 


من يريد طريقاً من البرّق» 

من يشتهي السماء 

وهي حُبلی باحلایه » والطّریق 

قرس حولها يدور : 

من هُنا تبداً الطريق 

من هنا يبدا العبورٌ 

من يريد طريقاً ِن البرق» من منكم الرفيی؟ 


حان میعادنا» 

من يلم البقول 

من يهر الخصون الخفيه 

في سهول الرؤى ويجر الخيول 

من بحيراتها القصيه 

نهراً موحش الرحيل أنيساً إلى الرحيل؟ 


o0 


من يقي ١‏ کو 
يقيم على البح داراً ويلہس څيه 

„ فية الل 

لنخیل؟ 


حا 2 
ن میعادناء والتلال 
لبست خحفهاء سبقتنا التلال 


۵٦ 


۴ فطل الصورة القديمة 


زمن ينتهي » وخحیول من الفجر محلولة الشكيمة 
ترسم الصورة القديمه 

لأحبائيّ الحيازى 

في الضفاف الحزينة في آخر الصحارىء» 

اه يا شکليّ القديم 

(كيف يأتي» يعود الغريبٌ إلى شكله القديم؟) 


سأحیى الفرات - 
ألسريرَ الذي هَرّني وسقانيَّ من مائه الكريم؟ 


سأشقَ عروقي 

هرا يحمل الفَّضاء 

سأدور مع الكوكب المغرّب أو جمرة الشروق 
لاإبساً قامة الهواء 


o¥ 


وأعود ا م نصفي لمم 
فی ا 
في ری 


عطنى أن أغننَ أحا 
٠‏ آن أغتيّ أحبابيّ | 
عطنی أن الف حياتى ۹ 


ا حدور الرّماد 

أعطني أن أكاشف هذي, | 

ا ي لعضافيرَ هذا الجماد 
٤‏ کون الحصى والحر . 

عمل يرا 


فی رم UI‏ ت 
[ من لليلك 1 * ت 
ا والسنونو والنورس العاثٌ 
۳ ل س سی والأعياد 

على ساط جامح ودی 
كانت َة ا 

. نالب 

نت رمال الماء والصحرا 

| ٤ء‏ 
والسَفنٌ الزنجية العينين في الفرات 


o۸ 


تستقبل الآتي بلا تخوم 
في موكب الأمطار والغيوم 
من جهة الأرض› من الربيع. . . 


أقرع أجراس الم الخفيّ 
تحت رداء الأرض 
أصعد في المشاعل المقيمة 
تحت جليد الرفض 
أجري مع الفرات 
في زمن سحري 
_ من منبع الطفولة القديمة الشيخوخة القديمه. 


كڵ دم الفرات 
في جسدي يجري وفي حنيني 
وها أنا أزبرٌ السُهول 
أسهرٌ في الأكواخ والحقول 
أشد بالصيف يد الشتاءٌ 
اسيل أحلاماً على الترابُ 

۹ 


لا سر فیها ولا غيابُ 

أسيل طوفاناً من البقاء 

أطرد عن شواطئي 

بحارة الرحيل 

أهبط في أغواري الزرقاء في أرومَة القرابه 
أبحث عن بدي ۔ 

أبحث عن بوابة الخرابة. 

جت إلى بداد 

في سعف النخل وماء النهْر 

في رئة العصفور 


من جر الأحلام والبكاء؛ 
خييتهاء ملأت أغنياتي 
باللهب الأرضيٌ بالفؤوس 

ور حت مسحورا» بعیر سح 
أخترق السّجان 


أقتحمُ المدافنَ الطويلة 
أدخل في الأقفاص في أبعادها التحيله 
أشعل غابات بلا نهاية. . .) 

جقت إلى بغداد 

في سَعَف التخل وماء النهرٌ 

في رئة العصمور 

کان بو تَمَام 

خحلف شتاء اليل والأحلام 

یکتب أغنيه 

بالقصب المكسور 

بنجمة الميلاد 

عن رحلة الصيف الشتائة 

سوداء سحریه 

تحية الآتي إلى بغداد. 


لم يكن في الشوارع» في الماء بين القبور 
غير صمت القيامة 
وریت النواسيٌ يهذي ويحضن قارورة الكيمياء 


1١ 


مُوذناً بالعبوز: 
وکل رمح حمامه 
کل أرضٍِ سما 
وسمعت النواسي مستطرداً کلامه 
حارقا غابة السكينة: 


«ذات يوم » 

تصيرٌ القصائد بوابة المديتة 
نحو أرض الغرابة 

وتصير الخرابة 

وطن الأنبياء. 

ذات يوم 


تسير النجوم على الأرض مثل النسا». 


جئت إلى بغداد 
أخطو على پساط 
بين خيوط الماء والأشجار 
أسير في أغواري البعيده 
لبس وجة النارً 


1 


أستنطى الأرض الفراتية 
حکی لى الفرات 

ما قَرَاً العشبٌ وما روا 
عن سَفر الأنهار والرٌعاة 


ورأيت الحشود الفقيره 

جدّلت کالضفیره 

وقرأناء كتبنا معا وعرفنا 

نتا المالكون اليتامى 

وصرخنا» جعلنا مقابر آبائناء وجعلتا الأیامیى 
وبراكيننا السجينة 

هرا يغسل المدينة. . 


۳ 


وركضنا إلى العشب. صخي إليه 
ساجراً» باسطاً يدي 

طالعاً من شقوق التراب ني الكلامْ 
وعرفنا من العشب أن الطبيعة 
عم الاح 

بين أطفالنا والفجيعه 


ستکون شرايینهم کالجذور 

وتشق الصقيع 

وتصيرٌ جبالا من الضوء وردية الجسور 
تصل الموت بالربيع 

وتقوم البذور 

وتقوم الصلاة 

في رواق على اليل يسم تسبيحة الفرات. . 


أورق في الجدران والحصونُ 
امن الآنهار والتلال 


1٤ 


قامات أشجار ربيعية 


في غابة الروح الفراتيه. . . 


ألرّمن السيفُ هديرٌ الموت 
نهر من الأضاحي 

نهر من الأئداءِ والجرارً 
يغخسل وجه الموت 

والكفنَ العاشقَ والأحزان 
يغسل بالموتِ وعِطر الموت 
فاتحةٌ القول: رنينَ الصوت 
في لغة الانسان. 


أَلرَمَنْ استيقظ والنهار 
يصرخ بالأغصان والجذور 
يصرخ: جاءَ الشعر 
جاءعت سماوات ترابیه 


oO 


من غير هذا الدهر 


10 


لحضراء إنسية: 
ألأفی زنار من البخور 


م 
والأرض جيك . 


11 


2 - فصل الأشجار 


(مرثيات الصقر وشواهد قبره) 


TY 


راق في سرير الفضاء 
أخضرا ساحر الأنين 
فر من غابة الرماد 
من بروح الفجيعه 
حاملا آهةَ الجائعين 


1۹ 


کل کے و م 
يموت وراء المقاصير طفلء يموت 
زارعاً وجهه في الزوايا 

شبَحاً تتراكض فَدَامَة البيوت؛ 

کل بو 

يجيءُ من القبر طيفٌ حزين 

عائداً من بلاد المرارة من آخر الأقاصي 
ويزور المدينة - ساحاتها والتكايا 
ذائباً كالرصاص . 

کل بوي 

تجيء من القفر جنية الجائعين 
وعلى وجهها علامه - 

زهرة أو حمامَةُ. 


يجهل أن يزين السيوف بالأشلاء 
يجھل کیف تبرق الأنیاب . 
يتون . o‏ . 

في نهر من الرؤوس والدماء 
ويصعدون الحائطُ القصير 
وهو وراءَ الباب 
(يحلم آن يظل كالأطفال خلف الباب 
- 0 7 
يقرا فصل الجائع الأخير. : 


۷1 


فوق راس الخريب المسافرء مرت سحابة 
فهوی» يأخذ التسية ۰ 

نخلة َقَصف والدمع يقش أوراقًها الذهبيّةٌ: 
تخلة علمتها الكابة 

نها ترَجُمان 

أنها دفتر عربيّ الكتابة 
علمته الكابه 

في سياج الحدود الخفيه 
أنه ازل المكان 

والرياح البقيه . 


VY 


قلت لك: استيقظ رأيتُ الماء 
طفلا يُسوق الريح والحجار 
وقلت: تحت الماء والتمارً 
تحت غشاء القمح 

وَسَوسَةَ تحلم أن تكون 

في ملكوت الجوع والبكاءٌ. . 


انهض. أناديك. عرفت الصوت؟ 
أنا أخوك الخضر 
ع ر 
اسرج مهر الموت 
أحلع باب الذهر. 


A 


راسا 

وفي,ٍ الصيفرء وفي الشتاءُ 

ارحل کالعُصقوز ‏ 

في ار الجيع. .. إلى مصبه المسحورً؛ 
مملکتي تلبس وجه الماءُ: 

أملك في الغياب 

أملك في الذهشة والعذاب 

في الخو أو في النوء 

لا فرق إن دنوت او نايت - 

مملكتي في الضوءٌ 


والأرض باب البيت 


4: 


کان ينادي» يجمع الهواء 
يحمل من کل فضاء عرق 
ينسج للغرب رداءَ الشرق؛ [ 
(ینزل عیسی حانيا عليه 
أخحضر كالجمان 
ينل في المنارة البيضاءٌ 
في الجانب الأيمن من دمشى 
ويقتل الشيطان 
في الجانب الأيمن من دمشق). 
وکان» والسواد في طريقه يضيءُء 
يغير الأسماء 
یعشی من مات ومن يجيءُ 
ويهجر الأحياءٌ. 


خف لاقايَ الصباح 

حملتني الريلح 

بعد أن راح قبري وودعته ورجعت. 

کل شي ءِ یعود : 

في الزهور فضا وفي الماء يجتممٌ الوافدون 
(کان بين الشهود 
شر يتناسل فيه الأجنة والميتون 
كان بين الحضور الفجيعه). 

وسمعت الخصونْ 

وهي تتلو قوانيتها» فخشعت 

ولبست الطبيعة . 


4 


عند جيرون باب من الورد يغتسل العابرودٌ 
بشذاه 

عندها خيمة للجراح. 

عدعا غا لص ل 

كل أغصانها جسور تقتفيها العيون 

نحو عبارة الرياح 

إصباح سواه. . 

والليالي بيوت من الحلم يرتادُها المتعبون 

يجرحون مزاميرهم» يقرأون 

كب الماء والغبار 

يجعلون الذَموعَ الأمينه 

حرزا وأکالیل غار 

وعقودأء وجرحاً من الوزد يغتسل العابرون. 
في ينابيعه الحزينه. 


VY 


عُطيَ بالريحان. 
بالجزعِ الشقاف» بالسريره 
بالصمتِ› 
والتمرّق المضي:؛ 
وقيل: بعد القبر» شى القبر» ألقى موته وطار 
يبحت عن أمومةٍ 
قي وطن الإنسان؛ 
وقي : كانت زوجَة فقيره 
هنا وراء الله الصغيره 
وبين اليل والتهار 
في الصمتِ» 
في التمزق المضيء› 
تنتظر الطفل الذي يَجيء. 
(أیلول ۱۹٦۳‏ - آیلول )۱۹٦٤‏ 


Y۸ 


تحولات العاشڻ 


القدیس غريغوار بالاماس 


۷۹ 


ا 


كان اسمها يسير صامتاً في غابات الحروفء 
والحروف أقواسٌ وحيواناتٌ كالمخمل 

جیش يقاتل بالدموع والأجنحة» 

وكان الهواء راكعاً والسماء ممدودة كالأيدي . 

فجأًة 

أورَّق نبات غريب واقترب الخدير الواقف وراءَ الغابات 
رأيث ثماراً تتخاصر كحلقات السللة 

وبداً الزهر يرقص 

ناسا قدمیه وألیافه 

كانت المرافق العضلات الوجوء بقايا وليمة لنهار مرض ومات 
ومدعوين لم تولد. أسماؤهم بعد... 


۸١ 


صائحا: «ثعبان يرکض خحلفي» . وكرت صائحاً: «ثعبان طویل 
كاللخلة. . . » 


آخذ فرساً وأنجو 
توسّلتٌ وتحقَقت: لا صوتٌ لي . 


ربطت خحاصرتي بریح الجزع › وتطایرت . 


هوذا شيخ برائحةٍ طيبة» في طريقي 
-«هل تقدر أن تجيرني من هذا الثعبان؟» 
گر .۰ + ٤ ۰ f‏ 
آنا ضعيف وهو اقوی مني . في الطريق من يجيرك› اسرع». 
أسرعت حتی انتهیت إلى الهواء 
كانت السماء ترنو إلى أظهرٌ وأغيبُ فى الظلمة 
والريح تلظ بي وترددني » 
سمعت صوت الشيخ من بعيد: 
«أمامك جبل ملآن 


AY 


بودائع الحياة. لك فيه وديعة تنصرك وتجيرك». 

وسمعت صتا اتيا من الجبل: 

«ارفعوا الستائر وأطلوا. 

التفتٌ فإذا الجبل نوافدٌ 

والنوافذ أطفالٌ وأمّهات. ونظرت مصعوقاً: طفلةٌ 
تبكي» تقول هذا أبي ثم أشارت إلى الثعبان فولى 
هاريا» . 

وامتڏت نحوي يد 

جذبتني وآدخلتني مکاناً لم أعرف عمره. 


كان هناك سريرٌ ينتظرني . يجلس عند رأسه طيف ينهض 
كالثدي ويلبس عجيزة وصدرا وما تبقی› 


واستيقظ جسدي» وهوى أسيرَ المسام وخواتم العين والسرة 

والطبيعة الثانية التي تتناسل فيها آنواع ثانية من الخشخاس 
2 

واللفاح وسواهما من نباتات الذكورة والأنوثة › 

وأحذ جلدي يتهياً لسقوط کوكب اخر في تجاعيده. 


AY 


ل 


تكبرين في الجهات كلها 
تكبرين في اتجاءِ الأعماق 
تحين لي کالتيع 
وتستسلمین كالشجرة» 
وأنا 
كنت عالقا بأبراج الحلم 
2 £ 
أبتكر أسرارا آملا بها ثقوب الأيام ؛ 
كتبتك على شفتي وأصابعي 
حقرتك على جبيني ونؤعت الحرف والتهجية وأكثرت القراءات 


کان تنهدي سحاباً يسندٌ الأفق 

رداءً أنسجه وتلبسينه مصبوغاً بالشمس 
وكان اللَيلْ ضوءاً يقودني اليك 

في طياتِ ثوبك اختبات 

رافقتك إلى المدرسة 


A4 


سرقت خحطواتنا أجراس العتة 
وانسللنا 

جلست إلى يسارك في الصف 
نمت بين أهدابك 

وما رأيتك 


في سفر لم يصل إلينا كنت 
ثيابك الأقاليمٌ والفصول دربك إل . 


على جذوع الشجر قرأنا اسمنا 
مع الحجر تدحرجنا 
الشجر أصوات مثلنا والتراب تحت وهجنا ثمرة 
نرافق غيمة 
نتحدث مع البيوت 
والنهار يسير خلفنا مكسوَاً بالعشب 
ٿم تصعدين بخوراً صوب قاسيون 
وفي دخانك أترنح 
طيعاء أليفاًء ولي طعمك الخجول. 


A٥ 


ليبير» ليبيراء فالوس. . . 

حيط من الفجر حامض على العين يوقظنا 
أحكمي عقدة الجفون. 

في جسدينا يرفع الضوءٌ تلاله ورایاته 
واللّهبُ يمت وسائڌ وسائدَ 
أحكمي عقدة الجفون. 

النهار يعلن الليل - استيقظي . 


أخترق سقينة جسدي إليك 

أستطلع الأرض الخامضة في خريطة الجنس 
أتقَدَّم 

أبخرها بهذياتيّ الأدغاليّ» بالنار والوشمء 
ظهرك نصف قارةء وتحت ثدييك جهاتي الأربع . 
أتشجر حولكِ 

وأهوي » بينك وبيني› نسراً بالآف الأجنحة. 


A٦ 


أسمع أطرافك الهاذية 

أسمع شهقة الخاصرة وسلامّ الآوراك 
يغلبني الحالٌ 

أدخحل صحراء الجزع هاتفاً باسمك 
نازلا إلى الأطباق السفلى 

في حضرة العالم الأضيق - 

أشاهدٌ النّار والدمع في صحن واحد 
اشاهدٌ مدينة العجب 


وتسكر أحوالي 
هكذا يقول السيد الجسد. 


آيتها المراة اک بقلم العاشق 
سيري حيٿ تشائين بين اطراقي 
قفي وتكلّمي : 

ينشق جسدي وتخرج کنوزي 
رحزحي نجومي الثابتة 
واستلقي تحت سحابي وفوقه 
في أغوار الينابيع وذرى الجبال. 


AY 


تجتمع حولي أيام السلة ‏ 

أجعلها بيوتاً وأسرّة وأدخل كل سرير وبيت 
أجمع بين القمر والشمس 

وتقوم ساعة الحب 

أنغمس في نهر يخرج منك إلى أرض ثانية 
أسمع كلاماً ٠‏ 

يصير جنائنَ وأحجاراً أمواجاً أمواجاً 

وزهراً سماوي الشوك 

هكذا يقول السيد الجسد. 


عالية عالية عالية 

صيري وجهي الطالع من كل وجه 

شمساً لا تطلع من الشرق لا تغيب في الغرب 
ولا ر تستيقظي ولا تنامي . ٠‏ 

أصعد إليك هابطاً إليك 


AA 


وأقول للوسوسة أن تطوف بي على كل خلية فيك. 


تنصبين سريرك 
أو تفرشين الأرض 
نزرع أشجار الجسد 
تتغطی بأصواتنا 
إلى أن يحين ميقات الظهور. 
اغتربٌ الجسد 
مسه التحول 
وجح المفاصل نبض الأطراف هندسة العضل وأَبهةٌ الفعل 
الانقباض التقَلَّص الانفساح 
مهابط الجسد مصاعده سهولّه ومدارجة التواءاتة 
أرض الخاصرة المليثة بالنجوم وأنصافها ببراكين الجمر 
الأبيض 
بشلالات الجموح والشهوة 


بعد هذا نتفياً سرادق الحوض 


۸۹ 


حيث يستدير كوکب الجنس 
يكتمل التحول 

پیر ثدياك الليل والنهار. 

هكذا يقول السيد الجسد. 


يبير» ليبيرا» فالوس. . . 

(الحب على البحر» البحرعلى متن الريح ء والدّنيا كلها حرف 
في كتاب الجسد. 

ماذا رأيت؟ 

فارسا یقول: «لا تریدین شیا إلا کان». 

آخذتٌ قمحاً بذرته وقلت له اطلع» فطلع. قلت انحصدء 
انفرك. ففرك. قلت انطحن»ء فطحن. قلت انخبز 

فلما رأیت آني لا أرید شیا إلا کان حفت واستیقظت وکتت 
' على وسادتي . 

ونت ماذا رأيت؟ 

-ريحاً فيها شهب من النار وراءها أطفالٌ يقودونها 

ماذا أيضاً؟ 

هضبة تتحرك وتنشق عن غزالة حبلى 

ماذا أيضا؟ 


۹۱ 


كنا معاً في مركب وكنت حاملا. وبينما نحن في عتاقنا الأليف 
انكسر المركب فنجونا على خشبة من أخشابه» وضعت عليها 
طفلك . 

و صحت : عطشانة» فقلت : من أين ونحن في هله الحالة؟ ثم 
رفعتٰ بصري إلى السماء ودا بش في الهواء يمد لي 
إبريقاً أخذته وسقيتك وشربت 

ماءٌ أشهى من العسل وأطيب 

ورأیته يغيبُ وهو يقول «ترکت هوای لهواه 


طامح جسدي کالأفق وأعضائي نخيل 

أقطف تحت صدرك. ايس وأنتِ ريحاني والماء 
کل تمر جرح» وطريق إليك 

أعبرك وأنت سكناي أسكنك وآنت آمواجي 
جسدك بحر وكل موجة شراع 

جسدك ربیع وکل ثنية حمامة تهدل پاسمي 


۹۲ 


تحشرين إليه أعضائى 
آتجه فی تیه وسکرات 


أرتعبُ آتجاسر 
أستنجد بالغابات والبراري 
بالطينة الأولى 


أتمرّق أنفطر نازلا إلى أغواره 
ملیئا بخلائق تشتعل تنطفىء تشهق وتزفر» 


أصعد 

ألملم قلبي المتناثر في نهاياتي 
أرفعم بصري إليكٍ تنادينني : 
جسدي خيمة أنت حبالها وأوتاذهاء 


أبطأت یا حيبي . . ١.‏ 


۹۳ 


طفل تحت ٿيابي يصرخ الحب الحب 
ر حیث لا حل 


فى اتجاه السّماءِ السماءِ السماء 


تذكرین 

بيتنا واقفٌ على جدةٍ في نسيج الزيتون والتين والنبع يرقد حوله 
صغيراً كالبۇبۇ 

تذكرین 

الخشب يرفرف کكالفراشات 

والليل أول الأرض. . . 


اليل . . 

عمقي فوهة الصدر صيري متاهة واحضنيني 
يکون لي تاریخ من الرعد 

سهولٌ يحرثها الرحيل 

جزيرة من محابر الجسد 


۹٤ 


أصل أطرافها بموتي وأسكن في اوائل الحروف 
الليل. . 

بين الزغب آنصب خيامي 

ال 

آهيىء عدَة السفر 

كل خلجة باد والطرق مضيئة كأحشائي 

ننحني نتوتر نتقابل نتقاطمٌ تتحاذی 

(أنا لباس لك وأنتِ لباس لي) 

تتخمر العضلة 

وتأحذ البشرة لون البنقفسج وطعّم البحر 

حيت تومىء اللجّة وتبحر أطرافنا 

نسمع أنين السرائر 

نلمح عروقنا تتزيّا بالموت 

نتقوس ونکبو 

آه الماءٌ المخلص الحب 

لماذا التَعبُ الراحة يا نسيجاً أكثرَ تلاصقاً من الماء يا حبّ؟ 


أعراسش أعراس 
۹٥‏ 


عراس آعرأاس 

تفتح وجهنا على مدائثن السحر 
تفتح تخومًنا على الجنس 
والحلم أرض تدور تحت آهدابنا 
يا لحب الآخر في الحبّ 

أيّها البحدٌ الذي يبدا بعد الأبعاد 


كما خلقتك اشتهيتني 

كما شتتك انسکبت في 

تدخلين في إيقاعي 
تدهنين ثدييك بكلماتي وتخرقين في قرارة الحب 
حيث أرفع مدينتي وأحيا 

نحياء ومن أعماق الأشياء الحاقدة نعلن الحب 


نحلم أن أهدابنا محابر والتهار كتابٌ مفتوح 
أبعدّ من الحلم سرنا 

أبعڌ من القلب أحبينا 

قلنا لا تسمُنا لمن يسني واستيقظنا 


۹٦ 


آنت بحيرة 
وأنا جذع لفاح وملانُ بالأرض 
أرسو في شواطئك وخصرك مرساتي 


اى مد ينتظرنا؟ 
مغلق نفسي کالمحار ونت نت لۇلۇي وصيادي 
وجهك حاملٌ شراعي وبين حبنا والسّماء فضاءٌ لا يكفي 
أكشف الوجة الثاني من النهار 
ألمح الجهة الثانية من الليل 
أصرخ بالبحر: أيها الجامح انكر كالقَصبة 
ويالرعد: امع ! 

سال : 
هل الحب وحده مکان لا يأتيه الموت؟ 
هل يقدر الفاني أن يتعلم الحب؟ 
وماذا أسميك يا موت؟ 


يرصدّني فيها الحبُ يرصدني الموت 


۹۷ 


والجسد عمادتی 


من أعماق الأشياء الفانية أعلن الحب 
ليبير ليبرا فالوس . . . 
- «کیف تزوجتني ؟» 
- «كنت أسير وحشياً ليس عندي ما أسكن اليه وأرتاح 
فنمت نومة واستيقظت 
وإذا على وسادتي امرأة 
تذكرت حواء والضلع الآدميَ وعرفت أك زوجتي . 


يومها حلمت أن سحاباتِ رُفعت لي 
وناداني صوت: اختر ما شعت ٠‏ 
فاخترت سحابة سوداء منها وسقيتك 
وقلت 

أيها الجسد انقبض وانبسط واظهر واختف 
فانقبض وانبسط وظهرٌ واختفی 

وریت وبي يميل عني 


۹۸ 


والظلام يخشاني 

وطلح مني العالم صارخا كالحرية* 

«اهبط عميقا عميقا في الظلمة» 

وقعت في الظلمة 

رأيت الحجر ضوءاً والرمل مياهاً تجري 

والتقيت بك ورایت نفسي 

ل -* 

سأبقى في الظلمة ولن أخرج 

لکن 

جاءت الشمس وهربتني 

ورأیت کل شيء يدخل في الشمس. . . 
وکیف تزوجټني ؟» 

و کان جسدي هبوباً إلبك 

يتلؤن بالأرض هبوياً إليك». 


۹۹ 


1 


إا ا 
ا 


چ“ ت 
مس ٤‏ 


أغلقت, يإب, غرفتی.. مح النجمة الاو(" 


أسدلت الستارة الوحيدة ونمت مع رسائلها 
وها وسادتي مبلّلة والكلمات حبالى 


أحلم - 

أغسل الأرض حتى تصير مراة 

أضرب عايها سورا من الخيم سياجا من النار 
وأبنی قب من الدمع أجبلها بيدي 


و ماذا أعددت لي هدية آخيرة؟ 
« - قميصيَ الذي لفنا يوم تزوجنا. 
وسأنزل معكِ 

إلى القبر لأهرن 

عليكٍ موت الحب» 

أمزجك بمائي وأسقيك للموتِ 


+ +» 


أعطيك ملكي : القبر ومجانية الموت.» 
مرة رأيتها بحرا يعلو 
عشقتَ الرَبدَ 
وأقسمت أن تكون الأمواج جارتي 
أرّه في ملحها همومي 
وتقراً علي أصداءها 


(تری ما تحت الجلد. هل تريدء إذن» أن تكشف قارة 
الأعماق؟ اترك لغيرك أن يكتشف قارَة الأعالى .) 
الأعماق. . . 


(کنا حشداً كبيرآء نساءُ ورجالاًء نسيرٌ في طريق النساء. 
فجأة حرج علينا فهد قطع الطريق. قلت لرجل بجانيي : 
اليس هنا فارس يرد عثا هذا الفهد؟ 

8 عرف لکن أعرف امراة ترده . 

آین هي؟ 

سار وسرت معه إلى هودج قریب فنادی : 


۱١4۹ 


-ناداء انزلی وردي عنا هذا القهد. 


قالت : 

أيطيب قلبك أن ينظر إل وهو ذكر وأنا أنشى؟ 
قل له: نادا تحييك وتآمرك أن تفتح الطريقء 
فحنی الفهد رأسه وغاب.) 


الآعماق 

لماذا تستعجلن موتي أيتها الصديقات؟ 
اترکنني 

أسمع في ذاكرتي أجراساً 

أسمع في الأجراس أرضاً ثانية 


ا 
. 


تنقصني أرض ثانية لأضيف إلى لختي كلمات جديدة 


اترکنني 
دعتني صدَفة قرأت شیعرها على 
قرأت أيضا صمحات من کتاب تکتبه سمته «غرفة الصدفة»» 


۲ 


كانت وهی تقرأً تكشف أسرارها: 
رایت فيلا يخرچ من قَرن الحلزون 
ريت جمالا وأحصنة في محارات بحجم الفراشة 
ولد أمام عينيّ كائ نصقه حجر ونصفه الآخحر 
حیوالٌ أشارت إليه هامسة: هذا هو المرأة 


ثم وشوشتني : 

‌ آذنيك : بن اوراقيء - 

سمعت موسيقی بيت يتهڌَمُ» يکبر وهو يتهدّم وحين اذنت 
«سلام للأصداف. للمداخل اللولبية 
سلامٌ لملكِ الجبال النائم هناك 
سلام لخطاطيفه المخنخة. . . » 


غلا 
جسدي غرفة ل 
جسدي غابةً وسدود وأقنية معْلَقَةُ 


أغلقى 


ضِيْقَهٌ 
ا إلا 
ا الممر إليتا ۾“ 
جسدا ا ا 
نا رتا 8 
1 التبات المَرّش في الفسحة الضيقة 
ا ن 
أفخاذنا والعيو 
2 لجنون 
LL ) ) |‏ 
س يفرز 
: کسّرت» 
ا افا تظل» وإ 
کل آصد مغلقه 
ر عقدة الجمون 
آحکمی 
: یں ا 
ہداب ٍ a7‏ س٠‏ 
ا أحلامناء ودوسو 
ر ]1 
خارطة 


ا - 

شمس العاشق تتدلى ويحنيها النوم 
يلزم أن يأخذ الغيب عطلة الحصاد 
أن يسيح وجهي في روح الدنيا 
هل أمزق سقر الخروج 
أنحني فوق صورتي وأقراً رملها المزرد كالدرع؟ 
هل أهمس لثيابي : 

تنقلي على كاز کمن يحالم واقفا 

تعلقي إشارات وبيارق 

في آحراش الأصابع والرقبة حيث أسكر وأدوخ كدؤار 
الشمس؟ 
هل أقول لهذا الكرسي : 

اتبعني وابْیَ وفيا للتعب الذي تشربته خلجة خلجة؟ 
هل اذكَر الموت بأوراقه التي نسيها عندي في زيارته الآخيرة؟ 
بين آصدافي وبيني قوس لوان ومسافات 
تستطيع المدن أن تعبر تحته وتستريح 
لأصدافي أيضاً شوارعها وأشجارهاء ولها عُرف نوم وأعياد 
لو يتكلم السرطان لسألته أين يبيت الليلة 
لو ينام البحر لفرشت له سريراً عندي. . . 


1۰0 


|١‏ - صوت: 

«نترك رأسينا خارج العهد 

نمنح لکليهما عقاقیره وأشباحه 
رأسكر وسادةء راسي برکان يشتعل 


ثم نكتب الوثيقة: 
«المرأة بيت موقت للرجل البيت الموقت 
«الرجل غد الرجل»ء المرأة مستقبل المرأة» 
مع ذلك نبد الصفحة التالية 
تتحاور بالأرجل 
بحير المسام وكلماتها 
ونلهو في ممراتها المقنعة 
فجأة 
تجيء الحمم تومىء الصاعقة 
نستيقظ ويجري کكلانا وراء رأسه 
في حنين السكن والإقامة وأمواج الركض 
وراء الوطن الآخحر 
الضاثع الدائم . ..( 


۲ ۔ حوار: 

- بيني وبينك حجاب ولن تريني 

آنى لك المفاتحة والكشف؟ 

وقع في قلبك الموت فاستنيري بالموت 
آنا قرارك 


لبستك خاتماً خحتمت به على الدهر. 


جَسَدٌ الطفل والغرابُ 
جس في الكتاب 
في هشيم الستائر في الباب في الحجر الساهر 


1۰¥ 


بين عينيّ والكتاب 

جَسَد في الزوايا 

فى السراب الذي يتناسل تحت المرايا 

جسد یتناءعی 

حجراً طائراً يتلقفٌ أو يضرب السّماء 

َس يفت في الحلم يعلى في الليل» يَمْتدّ بين الحروفي 


جِسدٌ يتقهقر في أوّل الصفوفِ 
جسىد یتراءعی 


کالطریق المعلقء > يتح أوراقه ویستنطیٰ القضاء 

حیت ل یعرف الصدى أدواره 

حيث لا شيء فوق مسرحىَ المقبل غير الصدى وغير 
الستاره. . . 


: أعنية‎ - ٤ 

أدعوك يا نهاية اليل انتشي وطولي 
يري على فراشي 

ساحرة» 

أدعوك أن تة تقولي 


۰۸ 


ماذا يقول الحب للعاشق› 
في نهاية الفصول؟ 


© أغنية: 

لم يرل شهرياز 

قي السرير المسالم» في الغرفة الوديعة 
في مرايا النهار 

ساهراً يحرس الفجيعةٌ 

سرقّت وجهة الكلمات الخفيفة 

علمتة السبات 

في سواد البحيرة في زرقة الحص 

بين أنقاضه الأليفه. 


لم یزل شهریار 
حاضنا جرة الرياح وقارورة الماد 


1۰۹ 


تیت شهرزاد 

أن تَضِيء الذروبَ الحْفية 
في مدار العروق 

نسيت أن تضيء الشقوق 
بين وجه الضحيه 


(۹71۲( 


أقاليم النهار والليل 


تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً. 
قران کریم 
اه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. 
الإمام علي 
وكنت لا أرى في النوم شيا إلا رأيته في اليقظة. 
أبو القاسم الجنيد 


| فصل الحجر 


- ا - 
(-«سلام . ألك رفيق يؤنسك؟ 
- نعم . 
- «آين هو؟ 
- «آمامي وخحلفي › عن يميني وشمالي . 
-«ومن آین تاکل؟ 
- «حين أحتاج إلى الطعام » أسمع فوق رآسي صلصلة. أنظر فأری 
کأساً تتدلّی 
وشخصاً في الهواء يناولني رغيفاً. 
- «(ومن يزورڭ ويخدمك؟ 
۔ «الدنيا. تجیء إلى في شکل امراًة ضيفة الخاصرة. 
- «هل ترافقني؟ 
- «إذا رأيتني مر ثانية» ل تكلّمني . ») 


۲ 

تعبرٌ نار زرقاء في الجمجمة 
تعبر في آوائل الهذب 

حيث تنهض أرضي وتومىء وتنحني - 
أرضي ! 
صوت طالِمٌ من هنالك 
عطر ياتي 1 

جبالا تستيقظ كأعناق الأطفال 
سعالا يتهدّج في حناجر الما 
وفي طبقات الورد والزرقة 
أشخاص يأتون يروحون يکتسون باليراعم 
ويمسحون دموعهم بالأوراق . 


ر ضي  .‏ 

امرأة بخضرة اللّهب 

بتصاعد حنينها وسائد وساد 

تتعری المسافة 

ويمتلىء وجه الليل بشامات الروح. 


ھکذا آزدھی صائحاً: من يعرف مثلىَ الأسرار وقد تفخت بين 


1€ 


شفتيَ الأرض؟ 

تربع في الهواء 

أتدثر بالدنيا 

أتعب» آضرب حيمتي بين عيني› 
وحین أعود 

أغلق بيت نفسي وأشتغل بحالي. 
أرضي ! 

عالمة كالجسدى مليئة كالجسد 
كل عضلة فاتحةء 

كل فاتحة عتبة: 


اقرع أيها الزمن اقرع 


ثمة سلاسل 

مسامیر 

قضبانٌ 

بشر بأقدام أربع تصهل وعلى اللجام أحلام وعطور 
التقديس التصديقٌ العجرٌ 
الشكوت الإمساك الكف التسليم التسليم 
ثمة أصوات تتعالى 
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نرد للانسان اسمه 
ونبداً 

اقرع يها الرَمنْ اقرع 
يلزم صبر الحجر 
تلزم شجاعَة القبر. 


أنهض نحو يا آبعادي 
أرضاً 
تار في هواء التاريخ, 
تعقصف غصناً غصناً. 


انطفاتٌ نيران خيامها ومعسکراتها 

انطفات شهواتها 

أسمع فوق رأسها ناقوساً من العناكب 

ألمح على قبرها غطاء من الكلماتِ الشائبةء - 
نجمة تتقمَص نعجة لتعرف السّماء وتشهدء 
غيمة تذوب» 

تتفي ظلّ صخرةٍ وتنتظر الترابَ عشيقها الشيخ› 
ريحاً مسحورة بخروم الإبرَ. . 


۱۱۳ 


أرضاً 

تتقصفٌ غصناً غصناًء - 
دي النملة يفرز حايبةُ ويغسل الاسكندر 
الرس جهات أربع ورغيفٌ واحد 
والطريق كالبيضة لا بداية له. 


أنهض نحوك يا أبعادي 
أرضاً - 
جسراً کالطفل يرصح أعمدته 


ورا تكلس فوقه الكلام 
اللسانٌ ينبت في الأقدام طوياد حتى السرة 
واللّغة رماد يتكوم قرب العجيزة؛ 

أرضاً 

الجداز يصير دمعاً والدمع ضجكا 
التهار يكتهل حنينا إلى الموت 
كل شيءٍ يسافر تحت راية البراعم 

11۷ 


براعم النشور والقبر 
القش والمطر 

الزرع والحصاد 
کل شي ۽ رهز أسودء 
الحوانيت غيوم حُبلى بالبرق 
الشوارع قامات يكسوها الحلم 
الحلم طابر مليء المخالب يعشش 
رمح يخرق الفارس والدرع 
يجلس فوق الخنيمة ويشربٌ النجيعَ كالخمر 

نجيع اللؤلؤ والكتاتيب» 

الحروف المقدسة وأسرار الموائد والكراسي . . . 


Nh 


أرضاًء أرضاً أرضاً 

ثمة رآس كالصندوق يليس حذاء النبوة 

سره ترتسم على جبين المقاهي 

عرس يدور تحت سراويل الموت 

حجر يتثاءعب» 

ثمة وارثون خفافٌ كالريش يحملون الظمىَ والترسّبات 
ثمة نار أجبن من الماء. 


1۸ 


أنهض نحوك يا أبعادي 

أرضاً 
تطاول خيمة خيمة: 

ينتظرني خوان الفتوی - 

باقات الكتب 

فناجين الكلام 

عطر يتسلسل 
من اردان امرأة ييست في الدنيا ونور نهداها في حدائق الآخرة» 
آشهد مسرح النهايات› 
نهاية الشمس والهواء 
الوثب والعلو برحمة الشهيق والزفير 
نهايةٌ الققوب التي تربط التفس بخيط الأشياء الحبلى بالأشياء 
ونهاية الجئين. 
وتحت الخوان يجثم الهم 
ويتكوّمٌ الفضاء جنه تسكر حولها مناقيرٌ الجوع 

والعودة إلى أول 


الداثرةء 


11۹ 


وراء الا جترار وخحطوطه عرضاً وطولا وإلى أسفل سافلین . 


آنهض نحوكٍ يا بعادي 


موجا قائماً في الهواء 

فرَساً من المسك تنبت حوله أشجار الذدّفلى 

أنهض نحوك - 

الجبال عروقي وبين لحمي وجلدي دبيبٌ النمل: أرتعش› 
يسقط من كل رعشة كتاب. 


(هناء 


طلع آمامي ثورٌ بثلاثين قرناً وعشرين قائمة » وبين أذنيه ياقوتة 
حضراء. 

ورأيت دابة غريبة تمشي . تناولت حجرأ فأاسرعت هارية إلى 
التهرء وسبحت على ضفدعة إلى الجانب الآخر. تبعتها. نزلتُ 
عن ظهر الضفدعة وسارت. رأت رجلا نائماً يهم ثعبان کبيرٌ 
بلدغه. عضته الدابة. قتلته وغابت. فازددت تعجباًء ثم 


1۲۰ 


أيقظت الرّجل فقامء ولما رأى التعبان بدأ يهربُ. فقلت: 
لا تخف» وقصصت عليه القصة). 


أنهض نحوك يا أبعادي 
آتزود بعصا - 

أشتهي الفاكهة . 

أغرسها أشجاراً تورق وتثمر للحال» 
أظماء تصيرُ إبريقاً 
أدخل مغارة الليل 

يصير طرفها الأسفل ناراً والأعلى قمرأء 
وقبيلل الثوم» تطيبني وتحادثنيء 
وحين تعرف أنني غاضِبٌ تٌصبح شيئ آخر 
وتحرق ما تراه. . 


أنهض نحوك يا أبعادي 

أصعد في الخجر والدمع 

أصرخ الهواءَ الهواء» وأشفق على غيري من صراخحي» 
أصعدٌ» اتعبُ» اسقط في خدَر بلا لونِ في عالم لا يلي بي . 


۲1 


آری رجلا صالحا یرکب على جرادةٍ ویلبس خفا آحمر 
ويقول: الدّنيا حر سحر... 


- («أين أشاهد صديقنا الخضر؟») 
- («عند الصخرة في كر على البحرء وترى اثر جناحيه في 
الطين») ٠‏ 


ورأيت الخضر يُدخحل جناحيه تحت المدينة ويقتلعها. . . 
المدينة! 


(السراطينُ تخرج إليها كالليلء تدخل البيوت بختة وتقفز بين 
الشفاه) 


أصعد نحوكٍ يا أبعادي وأدعو ما حولي ليشاركني الولادة: 
أصير شيئاً من المکان - جدولاء أو سمندلاً أو خزامى» أو غير 
هذا من خلائق الربٌ سبحانه 

تولد آنذاك الشفافية 


۲۲ 


أدخل آنذاك في النسيج الكونيّء 


أصعد أصعد أصعد 


ع 


تهت 
وقعت في برية: 

(هذه عجورٌ جميلة تركب على آسلٍ حوله سباع كثيرة. طاش 
قلي 

قڏمت لي کوزا حمر ما رأیت آشهى من مائه. 

- «من آنت ومن أين؟» 

- «قيل لي آن آسقيك وأدلّك على الطريق.» 

- «من قال لك؟» 


ولم تجبني العجوز الجميلة وغابت عن عيي . 
وصاح طائر فسمعت صرتها يسألني : 

- «أتعرف ما يقول؟» 

(...D 


- «يقول : النهار في ضيق وبين جناحيّ يستطيع أن يقيم 
ویتبحبح». 
وحين نادان نسر سمعتها تضحك وهي توشوشني : 


«يقول : في البعد عن الناس آيْس». 


۱۲۳ 


وصاحت الشمس وهي تطلع فقالت: 
- «أتعرف ما تقول؟» 
Md... —‏ 
«تقول: أنا قصدير الأرض» يجلى بي صدا العالم» وبي 


تلحم أجراؤه ( 


۲٤ 


۳ - 


يلزمني الخروج من أسماثي ۔ 
أسمائي غر فة مغلقة 


ر ل ۰ 
حب غائثی 


علي أسبر علي أحمد سعيد علي سعيد على أحمد أسبر علي 
أحمد ٠ ٠‏ 
سعد أسبر 

يصارع يتكسّر کالبلور 

وأدونيس يموت 

والهواء شقائق وأعراس في جنازته 


اورفيوس! 

الرّعاة يبحثون عن فييحة. قل لرأسك أن يطفو مركب 
أغتياتِ على التهرء» وامنحهم نعمة أن يروك . الوباءُ جالس مقيم 
لا يطرده إلا صوتك - إلا دمك» أورفيوس! آورفيوس. . . 
-اهداً أيها البقر الوحشيّ اهداً 

لم يعلد وراء جلده غير الاير 

والحبٌ هذه الليلة شيخ في العشرين. . . 


Yo 


أهدأً آيّها البقر المسكون بالزلازل 
الجدران تتلوى كالخيزران 

والرًياح تتوافد أبراجاً أبراجاً. . . 
اهداأً يا بقراً محشواً بالليل 

الضوء يفتح الشبابيك جارياً كالمهر 
والشارع مياه وأطفال. . . 


يلزمني الخروج من آسمائي» - 
- هل يخرج من جلده ويمضي؟ 
يشجعني ویهتف بي هاتف : 
حرك شفتيك بكلام لا يفهمه غيرك فيصغي 
إليك الورق وجحيم الأغصان 
تسمع من يجيب موشوشاً: تلزمك صحبة مع غير العالم - 
تطالع بجوارحك الغيب» وتحيا مطبوعا على البدعةء 
وسوف أعتصم بجوعي» 
ان اشع 
لن آكل إلا موتي . 


۲۹ 


لماذا لا يأنس إلى غير الهواء والحجر؟ 

لماذا لا تسر بي غير الأشياء؟ 

هل أنا وحش الحقيقة في هذه الخرائب حولي؟ 
ومتى ستفتح علي تهاويل الدّنيا؟ 


٤ 


شی يتغلغل بين سلالم الوقت 

شي يسير في تجاويف لينة [ 

يحمل آفکاراً تفرخ في رؤوس النخيل ورمل الشوارع 

يحمل قلوياً أَحَنّْ من العصافير؛ 

ليدخل هذا الضّجيج الطويل القدمين الآتي باسم آت لا أنتظره» 

لو استيقظ مثلي الطريق الذي سيعبر لائر ثرا من تزع آ 

والتفت وتقلص وارتدّت نهاياته ارتداد الموجةء وهدأت 
علد قدمي › 

ليدحل» 

لو كنت شجرة لرأيت أهدابي موصولة بالأفق 

والأفقَ موصولا بغيره 1 

وغیرّه موصولا بالنقطة التي تجذبني وحولها أترنح وأدورء 


۲۷ 


لو كنت ثمرة لرأيتني 
أسافر بالورق وغير الورق 
بالبراعم والخصون 

بالهواء وشعاع الشمس 
ثم أتراجع 


وأسقط فی نفسی ناضجاً وعمودياً؛ 
لو بقيتُ حلا 

لو أبقی 

لو البقاء حلم 

والحلم أرض مدورة كالبۇبۇ؛ 


ليدخل» - 
كيف أمرَجٌ كالهواء وأعجَن غير عجن الأرّل؟ 
لیدخل» - 
من لي بما يذكر ويشهي : 
ذهب الاستطراف 
ماتت الشهوة 
۲۸ 


ليدخحل» - 
أعنده الرّياح التي تكب الأفق؟ 
ليدخل» 


أفتٌ وأطل 
يحاربون» يحلمون 


ولا أراهم» 
مع ذلك 
أعرف البشر كلهم 
آذكر 
قابلتهم في واحة بين أذنيّ - قرب سريرتي› 
لکن لا تزاور بينناء 
الأشياء وحدها أراها وتراني . 
صوتا يقول لي : 
«تفارف تقسكڭ ونمضي 
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ولا دعامة. . .» 


«النجوم فوقك زبدٌ ثابت 
والغيوم قیور تحر . i...‏ 


٣‏ فصل المواقف 


١ 
وأوقفني في الرحمانية فقال: لا يستحق الرضاغيري»‎ . . .« 
. فلا ترض آنت فان رضيت محقتك»‎ 


رق 


التفري 
-- 


«وقال لي : النعيم کله لا يعرفني والعذاب كله لا يعرفني » 
وقال ي : معتاكڭ آقوی من السماء والأرض» . 


لري 
(موقف المحضر والحرف) 


۱۳۱ 


ا - 
الرّمنْ فحاز والسماء طحلب. ماذا تفعل؟ 
- أصير الرْعد والماء والشيء الحيٌ . 
-وحين تفرغ المسافات حتى من الظل؟ 
- أملؤها بعين تلبس الجهات الأربعء 
أملؤها أشباحاً تخرج من الوجه والخاصرة 
وترشح بالحلم وذاكرة الشجر. 
- وحين لا تواتيك الدنيا؟ 
- لهو بعينيَ ليزدوجَ فيهما العالم 
أرى السماء النتين 


الأرض اننتين 


إلا آنا - 

آبقی واحداً. 

-وحين لا يبقى غير الحجر صديقاً؟ 
أهتفٌ: يا صَدَفة! إنني جزؤك الرّخو! 


وأدير قرني للشمس . 


۱۳۲ 


۲ 
جسدي يحوم فوقي خفيفاً کالروح 

حجر يتدحرج ورائي 

نب ينتظرني ؛ - 

وداعاً يها الجوهر الثقيل يا رخامًنا البشريّ 
وَليأتِ العابر الخفيف 

اهر ووجهه 

اليح وأطفالها 

رَلْتاتِ الأجنحة المليقة بالغيم . 


في نسيج خلاياه في الظنْ في الهاجس . . 


» 2 


أظتية : 
-جاء في آخر اليل في موسم الكهولة 
۳۳ 


لم يعرف الطفولّةُ. 


تنهض في جَسدي أرض 
تهمس لامي ان تکون شبابيکهاء 
تعلّم خطواتي أن تصيرَ باسمها رسال وعصافيرء 
هكذا أعبرٌ كالزجاج» شفافا ولا ظل لي» 
في طريق من الأجنحة. 
آتحرر» اسجن اعضائي داخل أعضائي 
أصير كبري اللۇلؤة : 
أضربٌ العيون وأعود إلى بؤرتي . 


من يعطيني ورقة أحمَلها أكداساً من البخور والصندل أنقطها 
كالعروس وأجلوها 

قرا عليها سورة مريم 

أهز فوقها جذوعي من الشوق والحلم 

وأرسلها إلى أحبابي 

مليئةَ كالتقَاحة ٠‏ 


i: 


خفيفة وخحضراء كمهرة الخضر! 

وأنتم» 

يا من تكرهون التلقظ باسمي 

قونني بعيونكم حين تقرأون أخبار الوفيات 

وتصرخحون : 

فُسماً » يسر وفي کل جيبةٍ من جيوبه مدفعٌ 
وامرأة عارية 


1m 7 


آنتم أيّها الملائكة 
الأطهار 
المنقذون 
القواد 
الحكماء. . . الخ 
ألتمس منكم في هذه اللحظة محجزة واحدة 
أن تعرفوا كيف تقولون: وداعأء واو دال ألف عين ألف 
معجزة واحدة: وداعاً 
بيننا بعد الوح 
بيننا الأعماق والسَفْرٌ في فضاء الأعماق. 
برقية من بلاد نسيت اسمها: 
البلاد صغيرة كعلبة الكبريت . 


1o 


مقكرة الشهر الماضي : 


يومية بدو ن تاریخ : 


تمت مرَة ولم أكن متخا 


والشمس لا تشرق هنا - هل 


7 ف عندکم » حقا؟ 


السهر - والقهوة أحياناً. نقرّ 
وهميّ على الباب: نقر لا يهداً. 
جمعية جديدة اسمها جمعية 
الحيوانات الميتة والحية للرفق 
بالإنسان. لعب الورق مح 
أرواد. الكلامٌ أحياناً. 


حوار قديم : 

الطفولة: العالم رجل يسرج 
حصانه في زيارة إليك. 
سيدعوك إلى صداقته . 

أنا: صداققه؟ ليمت أولا 
ولياتِ. بعد هذا يأتي الكفن . 
بعده القبر. ثم تأتي الصداقة. 


فرأيت صديقاً يدخل ويخرج بين أصابع قدمي 


۳٢ 


اخر يحل سيور حذائي ويلتفٌ بها 

وریت صدیقاً يذبحنی . 

أسماء أسماء 

أسماء تثغو» تصىء› تلدع وتصلى 

تجرح الجنين المهاجر بين البرعم والثمرة وتستضيء بالسوس. 
أسماء الخنى والحرق واحتضار الماء والأجنيحة 

أسماء اللكاعة 


قيا الَمَاءِ واللَقّس ولهاث الموت 
وداعاً دا دا دا 
وداعاً. 


۳Y 


2 


أغنية : 

من ثلاثينَ عاماً أضيمُ وأكتشف الآحرين 
کان لي سن ومرا 

في مغاور » حتى الصغار 

يجهلون مفاتیخهاء 

کان لي ساجران 

بخطفان الهدايا 

من كنوز البلاد البعيدةء من حارس البحار؛ 
وكأنْ الفضاء النحيل ۰ 

کان لي فرساً لِلرّهان 

رسا تطاول تَياهة كالنخيل 

تسبق حتی الفراشات› حتی ضباب المكان . . 


من ثلائين عاما 

أضيع» وأكتشف الآخرين 

حیٹث أعطيت رجهي للغيم› اعطیته للحقول الحزينه 
حیٹ کنا آنا والصباح 

عاشقين ربطنا مسافاتنا بثياب المدينة 

وملأنا حقائبنا بالرياځ 


۴۸ 


وجعلنا الرياح 


من ثلاثين عاماً أضيم» وأكتشفٌ الآخرين: 
أعرفٌ أن البكاء 
رئة للحزين 
أعرف أن العصافير شبابةء والسّماء 
شَفَةَ لا تحاور غير الجنين 
أعرفٌ أن الطريی 
لغة في شعوريّ» لا في المكان 
لغة في العروق وفي نبْضهاء لغهٌ في السرير 
حيث تأتي المسافات من أوّل الرّوح موصولة بالبريق 
ببريتي الفتوحاتِ والكشفب والعابرين 
في التخوم الأحيره. 
أعرفٌ أن الوجوه مراياء وان الصدين 
حجر؛ 
کان وجه الحجر 
حلم کان وجها يُضيءُ 
ويضيء على شفتيه الكلام 
۱۳۹ 


كان لي دفتراً آتوسّدٌ أوراقةُ وأنام. 
فارس في الضفاف القريبة لكته لا يجيءُ. 


وداعاً يا أنقاضي! 
دمية تدخل بختة من النافذةء تحمل الجدران الأربعة وتمضى ٠»‏ 


ا 


طق 
يعلق أهدابه على الشجر كالمناديل 

وفي ي حجر سرح 

کتابٰ بضع نظارة 

ودا يا تقافي! ٠‏ 

أغنية : 


ذاکرء ذاکرٌ شبایی: 
جرر في دی في قامتي 
جزر في ٿيابي 


كنت باب الصدى والأغاني 
في بلاد الكهوف العربقةٌ 
كانت الأرض لي زوجة وصديقةُ؛ 
ذاكر في الذروب الفتريرة 
شهقة الياثسينَ ينامون في الفجوة الصعيره 
بين أحلامهم والرصيف. 
ذاکر کیف کان الرغیف 
مُصحفاً» وسماءٌ کبيره. 


أنقاضی ! 
امراة تطلع من أسحشاء النيلوفر 
تتبرك بی 


حالم يقراً کتاب الشوارع راسماً وجهه بتار الإإسملت 
شاعر يفضح المدينة ويرقد في سراويلها 

مدل تنحنی » أشجارُ تتلاقی واسمي المكان والوعد 
سلاماً يا أنقاضي! 


٤١ 


أغنة : 


كتبي يحرقها الطاغي هناك 
هي ذرَات من الغيم حزينة 
فوق أشلاء المدينه 

وغدا» أو بعده تنهمرٌ - 

أيها الحجاج لم تحرق سواڭ 
إن شعري لغة الأرض هناڭ 
وأنا الريح هنا والمطرُ؛ - 


لكن الأرض سائبةًء 
والزعب آتٍ في الثوب والثور في البثور 
في الماعز والحيوان التوأم المسمّى رجلا وامرأة 
ات في الحصاة والصبر والصباح 
في الحرب وغير الحرب 
في النهد والنوم 
في اللبن والليل 
في الحبر والورق في الحروف ات ات 
1۲ 


في الأمَة الأمَة الجهاد الجن والجراثيم آتِ ات 
میشا ماشا میلانو سانشو راجا سان جیرمان دوبري» باري سنثياء ا 


أغنية : 

أتهجاك يا لوحة الرعب» 

أقرأً صحراءك الطريلة ‏ 

وغدي مائل» وعلی وجنتی 
أتهجاك. أوقظ النار في وجهك»› 
أستتصرخ الحروفَ البخيله 
أحضن الفهد والغرابُ 

أحضنْ الميتين 

آلذين أفاقوا من العُشب كي ببعثوا في الترابٌ 
نملةٌ أو كتاب 

اقل ان اغ ال 

بخدي او بأمسي 

لأكون جديراً بنقسي : 


وأستحدث الآخرين . 


ا 


£۳ 
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الآبار المحفورة بالصوت 

الصوتِ 

العدد بين الرقم والرقم 

التبض بين الحاسّة وأخحتها 

بين الوريِ والعنق 

أسافر 

في قطار النوم واليقظة» 

في اختلاجه الذاهب نحو الموت آتياً من الطفولةء 

في الحركة التي تتسارع بين عجلاته وترتخي وتتشنح وتهبط 
وتعلو» حركة الجلد والمتاريس والحدود في مملكة الجلدء 
حركة الرشتقٍ والذفع والجذب. حركة الهدم وال[ّخم والتفجرء 
حركة الفقاعة والموت قبيل الموت بين الرعد والإشارة بين 
الكلمة والحنجرة أسافر خارجَ الصيّغ - الشكل ونقيضه 


الضفاف المزحومة بالأصداف 


ا .ا e.‏ 


خارج الصدفة 

أسافر 

أصعد› أتفجر 
ألبس الهدير والتهڌج 


٤ 


أتموج بالرعب 
أتحرر من التوبةء العظةء العودة 
آتحرر من الصبر 
من دمي والتاريخ الرّاقد فيه 
أتجزأً وأعرى وأوسوس نفسيّ ضدّ نفسي 
أضع نفسي خارج كل شيءٍ وأقول للجنون الرّشيق أن 


يسرق أهدابي کسيم غرييّ 
أنقطع» اتفصل» أ 
أختبىء تحت ۳ 
بعيداً بعيداً بعيداً 


في الضوء في اللا 

في الصّمت في الڏهول 

في لل تير الكان 

في مطر يغير الفصول 

في الظماً الجامح والسير بلا وصول 


£٥ 


بعیدا بعیدا بعیدا 


عن الثقيل والعائق 


عما يحني ويربط ويحاصر 
عمّا يوفق ويصالح ويعلم 
عما يقنع ویخضع ویرضی 
بعیدا بعیدا 
حيث أصيرٌ البرق والجذرَ العام الجْذْرَ 
أسافر 
هنا 
حيث الجدار والجدارٌ الكرسيَ والجدار التبغ والجداز 
في حوار دائم 
حيث السّاعة خرطوم والجريدة نورس أو يمامة. 
حيث الجسدٌ بساط 
والخبز ساحر بالاف الأقنعة 
والجسَدٌ الحضور والمسرح 
أسافر أسافر 
هنا - في العشب اليابس بين العرق والعرق 
في الكرسيّ المغطى بالليل 
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في کتبي هذه الشعوب المريضة التي تتعانی وتنام حولي 
أسافر 

فی الفراغ وهندسته - حيث أكتب وآقراً : «هنا يرقد إقليدس . f.‏ 

حيث قبر المتنبي في صوته 

وعاش المعرّي تحت عينيه 

حيث علق الحلاج على خشبة في خريطة الوح 

حيث الرزازي وجابر والسهروردي وأصدقاڙهم يتكفنون 

بأصواتهم 

ويفرٌعونها أكفانا ومقابر 

هنا حيث الفراعٌ وهندسته - 


ظلّ الضوء والظل الصَوتُ السرا 


ريمان لوباتشوفسكي 


أغنية : 
راس مهيار يعلى کان الشجرٌ 


م 


سفن وضفاف 
وكأن المطرٌ 
لغة تتساقط منهء كان الكلام 
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أرضه والمطاف 

راس مهيار یرسبٌ. يطفو» طوف 

ثقبت وجهة الحروفُ 

رأس مهيار يڪبو ویعشق سحر الأقاصي 

راس مهيار یدمی» يجت ویتای. . . کان الحطام 
راية للخلاص. 


اکتشفت آنني مقعد وليس لي قدمان 

والأرض أمامي أضيق من القدم 

سأغطيها بالمزابل كما فى سفر الأمثال المخبوء في الجبال بين 
أثداء العجائن 

وأنا سأصوْب إلى نفسي سهامّ الفضاء وأربط أطرافي 

بشلال, 

لا جذر له 

أو بتيار يعبر كالفاجعة 

وأهوي» 

لابساً قامة البحر والشواطىء فاتناً كشلالء 


14۸ 


أترك هذا الصوت : 

كان يستعجل النجومء يلاقيها 
إلى مفرق الذروب الأمينة 
مثقلا بالحروف والح مكتوباً 
على دفتر السماء الحرينه. 


أترك هذه الحاشية : 

قار ن أصيّر وجهي بحيرة للبجع وأجعل أهدابي غاباتء 
وأصابعي ربيعاً وأعراساً. قاور أن أبعت أليعارّر في كل خطوة 
أحطوهاء 

لكن الفرح غاثبٌ ولم تحن ساعة الظهور. 


أيضاًء آترك هذا الحلم : 

عرس . فاوست يتزؤج الضفة الشرقية من المتوسّط . الضفة امرأة 
تترين بالقارات. بالصنوبر والكرز. الصخور دافئثة كالنساءء 
وديعة کالآعشاش» والشواطیء خبلی بشواطیءَ لم تجىء 
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أرض تعرض نفسها علي ؛ 
تنهض في جسدي» تومۍء وتنحني - 
أجعلُها مسطحةٌ ودون أطراف كي لا يعود المسافر 
ولا يهتدي 
سقط فيهاء بين لحظة ولحظةء 
کوکیاً نحفیفاً کزفیر بلبل يموت 
ثم سمح للأحلام - غريبة ومن كل نوع - أن تسقط فيه 
ترصد البحر العائد من هجرته 
تسمع الفضاء يقول للبجع: اقبلني ضيفاً تحت ريشك› 


ت 


ليلة واحدة 
وبين غقوةٍ وغفوة 
همس کي تغافل التاريخ › 
تسل إلى مخاورء وكهوفه وأقبيته التي يحرسها جلادون بعينِ 


10۰ 


واحدة ورؤوس عديدةء والتي تزخر بالسلاسل وأخواتها من 
أدوات التعذيب والقتل خنقا أو حرقا أو مقا أو بوسائل غڀر هذه 
يجهلها اللسان الفصيح » ثم أعطيها أن تغافلَ الحرّاس أيضاً. . . 
هیا عجلي» صعي اللغم. . . أشعلی الفتيل) 
آه أيها الفتيل المبللء 
والرَمنْ رطب 
ولا جمر فى الهراء! 
أرض تعرض نفسها علي 
توحي بالببحث عن ترهات تغڏي مجاعة الحيوان 
مثلا - عن برج بابلي من الجمال المجنحة 
أو منارة من أنقاض الراهبات 
أو هرم من البكاءِ والملاريا 
وتمنح لکل شيءٍ ۔حتی للقبر والشاهدة والنعش» قناعا من وجوه 
الأطفال. 
أرض تعرض نفسها علي 
تهتفٌ آن أرش سحري ماءٌ أزرق على غيرها من الأرض وأتركه 
في سبات إلى اخر الذهر - أمين. 
والمدنية؟ 


101 


ترك لهاء استٹناءًء تيوسهاء وطلائعها ورصادها من جواسیسش 
وزعماء وغيرهم . . . 
- وهذه الأرض؟ 
أعجنها كالكرةء 
أقول لأعصابي أن تصير سهاماً تخترقها 
ثم أنقش عليها أسماء الشهور والسّلاطين وأنواع التبات والتساى 
وأرفعها على بساط سحرّيء هدية إلى الأمير من عاملِه على 
مغارة الكنوز.. . 
أرض تعرض نفسها علي 
تنهض في جسدي» تومیء وتنحني» - 
طاقتي على التحول لا أاخر لها. تعجز آن تنتهي ولا تعرف كيف 
أترون هذا النسيج الأزرق 

فوق 

تحت القمر» وراء ظهره 

تلف به خاصرة اليحرء 

ويصير تاج الأفق وكرسيّ الموج 
يسم للسماء أن تنسله خيطا خيطاً لتربط أصابعَ التجوم كي 
تتذكر النجمة آختها دون أن تنسى الأرض - 
هل يعمل أن يكونَ هذا النسيج شخصاً آخرَ غيري؟ 
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لا أصدَق»› - 


اسألوا التقمص إن كنتم في شك... 


مره صرت لولۇةء 

تحيا مع اسمها 

وحيدة - ضمن العالم خارج العالم. 

حينذاك عرفت كيف تعطي مجاناً كالسّمس» 

وحين رأيتها عارية تبحٿث عن ثوب ضائع ترتدیه 

تعلّمت كيف تكسو عُرَيّ العالم. 

وصسحتٌ آيّها الآخحرون أيّها الأقنعة 

إنني من طينة ثانية» أعيش في وحدة اللؤلؤة» 

لهذا تبدون ليء أنا الميّت بينكم جتنا 

وصحت قبيل ذلك تقدَّمء تقدَم يا عصراً يكون فيه الإنسانٌ 
السقوط والله » الأرض والجنةء القائم والقيوم. . . 

ومرة صرت 

عاصفة - مزماراً بآلاف الثقوب يعني لنفسه بين نفسه والفضاء 

وتنتحب في تقوبه روځ الذنياء 

کت وآنا أغني 


or 


أجعل الهواء آنية للبخور 
والغيوم أهدابا للأرض 
والمطر أجراساً وخواتم . 
أرض تعرض نها عليّء تنهض في أحشائي؛ - 
أعرف الآن أن أجمعَ أشياء الأرض 

أجعلها في وسادة امڌها تحت خڌي 
أعرف الآن 
أين يكون اليل إذا جاء التهارء 
والتهار إذا جاء الليلء 
أعرف أن جنس الربويية يتأصل في آحشاء الأرض ویتناسل › 
أعرف الأرض بالأرض 
والسماءَ بنور الأرض. 
هكذا أظهر في قميصيَ الجديد! 
لکن» 
ما هذا الخوف؟ ما جثت لألقي الخوف بل التغير. 
حتی کورنیش البحر پختبیء 
وبیروت کالخرط › 
حتی أصدقائي صاروا كالخط! 
شجرة وحيدة تعانق الجمرَ وهي تفتح إنجيل الفضاء فحت 
أغصانها وفيأتني 

1٤ 


۱ أصوات : 

الحلْمْ المكانُ ورقَاص الوقت 
يجيءُ 
يدخحل ويقبل الحضور 
پيجلس 


في القلم والورق 
فى تفاعيل الحياة ونثرها 
في الكلام والخبز. 


۲ - قداس : 

رجع دفتر الشمس السوداء وعادت أيامه 
رجع الحبر الأبيض كالذمع 

وانفتح البابٌ الآخر 

البريءٌ جنازة كل يوم 


والبراءة الكفن . 


۳ جرس : 
الضوء الضوء 
والَقَس الأرضيّ اللاجىء بين الأشجار 
يتراجَمٌ محمولاً على الهواء 
يتراجع ساقطاً في مداراټه 
فسا آیامه 
ر مع شمسه بين الرداء والجسد 
تحت البشرة ما وراءها 
والحْبرٌ أن شمسه حبْلى . 


ا للاتسان اسيم ولا هوية؟ 
لماذا الإنسان حين لا يکون 8 ا 
لماذا المكان حي يكون مقفلاء مليثا كالطبل؟ 


اشة: ګګ a‏ 
8 ظل تحت القصول 
ستموت وتسکن مثلي في الظل تحت القصو 
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حیت لا جار إلا صدانا 

في الغبار وفي العشب حين عَبرنا 
مرة ورسمنا تحطانا 

في كتاب السهول 

وسنبقى هنا أثراً لسوانا 

أثراً للتفيؤ في الظل تحت الفُصول 
حينما يسقطون ويغويهم صدانا. 


: اصوات‎ - ٦ 

راس مهيار حر 

کان المکانٌ 

طب تحته دار 

راس مهيار برج وقارورة لحان 
رآس مهيار نجم 

کان الليالي 

طرق حوله ونار 

راس مهيار علو 

يضيء الأعالي . 
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۷ أغنية : 
لو دعوت الرَياحَ وأؤهمتها 

لو حلمت 
ان لى عَالّماً لا يدد بالأرض» بل بالریلح 
أن ل راي في الضياءِ ومملكة في الجناح 
لو دعوت الرَيا 5 

وأحذت مفاتيحها واختبأت › 

غير أن الرَيا 
دخحلت فی الصباح . 

ن نی النعاس وعانشتها وحلمت. . . 


(بیروت. اذار )۱۹٩۹۲‏ 
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ا و ږ س ي س و سو ي و د ع ي ي في د د 
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Yo lcs أيام الصقر‎ - ١ 
Pesn تحولات الصقر‎ 
Voces فصل الربيع‎ - ١ 
Eels فصل الصعود إلى أبراج الموت‎ - ۲ 

۳ - فصل الصورة القديمة OV lacs‏ 

٤‏ فصل الأشجار و 
تحولات العاشق VA cen‏ 
أقاليم النهار والليل MN ns‏ 
١‏ - فصل الحجر MAF cece‏ 
۲ - فصل المواقف Mecer cerns‏ 


